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 العربية لخص البحث باللغةم

الكنا ة ه  م  عناصر العدو  الدلالي ال ي  لجأ إليه الأد   للتوسّ  في كلامه والان  اح به ع  
 الخطاب المباشر وبه ا  كس  الن  أدبيته م  خلا  كسر العلاقة النمطية بن الدا  والمدلو .

مطروحان في السياق، وقابلان  والكنا ة بنية محا دة بن الحقيقة والمجاز، لأن المعنين الحقيق  والمجازي
للقصد ة، وم  هنا ع رفَِت الكنا ة، بأّ ا ))أن  ر د المتكلم إثبات معنى م  المعاني فلا   كره باللف، 

 ( (الموضوع له في اللغة، ولك   ئ إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ إليه و عله دليلا عليه
الي  تبرز  جانبا م  الدلالة في الن   مما  ستدع  ا لاءها  عنا ة  والكنا ة م   المهمينات الأسلوبية  

صَرحّ  به  عل   سطد 
 
كبيرة  م  خلا   استثمار الإمكانات  الي توفها آليات  التعبير الظاهري الم

 الن  لغرض الإحالة إلى  الكشف  ع  المكنون  الداخل   للن . 
لوبية  بارزة  في  رسم  الصور في  تلك  الرسائل وقد شكَّلَت  الكنا ة  ع  الموصو   سمة أس 

 المشرقية  الفنية.

                                                       
 جامعة كربلاء / كلية العلو  الاسلامية- 2
 جامعة كربلاء / كلية التربية للعلو  الإنسانية- 1
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Abstract 
(Stylistic structures of metaphor in Eastern messages during the eighth 

century art for Migration) 
A semantic component of the reverse , which resorted to the writer for 

expansion in his shift from direct discourse and thus earns text its poetic 

tools the of the break stereotypes relationship between the signifier and the 

signified And metonymy structure neutral between fact and metaphor , 

because the concerned real and figuratively  are found in context, hence 

known as metonymy , as ((that wants the speaker to prove the meaning of 

meanings do not remind it verbally Thread it in the language, but he comes 

to the meaning is the apotheosis and smacking in the presence he 

appoints to it and makes it sign it)). The metaphor is one of stylistic tools 

that stand aside from the significance in the text, which calls given great 

care by investing potential mechanisms which give the virtual unauthorized 

expression on the surface of the text for the purpose of referral to the 

internal disclosure of Webmasters of the text. Have formed a metaphor for 

the prescribed stylistic feature prominently in drawing pictures in those 

messages oriental art. 
ت عــدّ الكنا ــة مــ  الأســالي  البيانيــة والمهيمنــات الأســلوبية الــي  لجــأ إليهــا الأد ــ  لرســم صــوره وتأد ــة 
معانيــه، إذ  قــو  بعمليــة تركيــ  لغــوي  نتقــل خلالهــا المعــنى إلى أحــد لوازمــه، ومــا  ترتــ  عليــه فيــ كره عــ  

م  لوازمه، ل ا  فالكنا ة ـــ مـ  منظـور  طر   العدو  ع  إفادة المعنى المراد مباشرة إلى إفادته ع  طر   لاز 
أن  ر ــد المــتكلّم إثبـات معــنى مــ  المعــاني فــلا  ـ كره بــاللف، الموضــوع لــه في اللغــة، ولكــ  )) البلاغيـن ـــــ هــ :

 .(7)((  ء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود في ومئ به إليه و عله دليلًا عليه
ة والمجــاز   لأنّ المعنيــن الحقيقــ  والمجــازي مطروحــان في الســياق، وبنيــة الكنا ــة بنيــة محا ــدة بــن الحقيقــ

 .(6)وقابلان للقصد ة، سواء أكانت علاقة الل و  هنا )عرفية( أ  )عقلية(
فالكنا ة داّ  عل  مدلولن مختلفن:مدلو  حقيق ، ومدلو  مجازي وكلا المـدلولن مـرادان، فـالنّ  هـو 

لــنّ ، وهــ ا لا  عــني أن الــدا   تلــف عــ  المــدلو  في الكنا ــة، فالــدا  الــدا ، والمعــنى الــدلالي هــو مــدلو  ا
يحمــل معنيــن أحــد ا قر ــ  والآخــر بعيــد، والمعــنى البعيــد هــو المقصــود في نفــس المــتكلّم، وبالتــالي فالصــورة 

استقصـاء الكنائية تقو  عل  الدلالة المباشرة الحقيقية الي  صل المتلق  م  خلالها إلى )معنى المعـنى(، عبر))

                                                       
 .44ز: دلائل الإعجا -3
ــــ(، مجلـــة القادســـية، كليـــة التربيـــة، مجلـــد 454 نظـــر: البنيـــات الأســـلوبية للكنا ـــة في شـــعر البهـــاء زهـــير )ت -4 (، 1، العـــدد )8هـ
1119 : 41. 
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ـــالمعنى المجـــرد الـــ ي  تفـــ  وراء البنـــاء  ـــاء الكنائ ،وعـــد  الاكتفـــاء ب ـــي ترشـــد عـــ  البن ـــة ال الج ئيـــات الدلالي
 .(5)اللفظ ((

وم  هنا يمك  إدراك الطبيعة الان  احية للكنا ة   أ ا عدو  عـ  إفـادة المعـنى المـراد مباشـرة، إلى إفادتـه 
تلقـــ  أن  قـــو  حركـــة عكســـية  نتقــل خلالهـــا مـــ  المعـــنى الحـــرفي عــ  طر ـــ  لاز  مـــ  لوازمـــه، و نبغـــ  علــ  الم

هــــ( في تعر فــه للكنا ـــة، إذ 414)المــ كور( إلى المعـــنى المــراد )المـــتروك(، وهــ ا مـــا ذهــ  إليـــه الســكاك  )ت
 .(4)((ه  ترك التصر د ب كر الش ء إلى ذكر ما  ل مه لينتقل م  الم كور إلى المتروك))قا : 

 :لية م  خلا  الميطّي الآ  للكنا ة المشهورة )كثير الرماد(ويمك  توضيد ه ه الآ
                            
 الكر                  كثرة إ قاد النار                   كثرة الرماد                           

 الم  قي          توى الفني )المن اح(    المستوى العادي )غير المن اح(            المس           الباا          
 

تكون في مواجهة إنتاج صياغ  له إنتـاج دلالي مـوازلا لـه ))يمك  القو  أن الكنا ة بنية ثنائية الإنتاج، إذ 
تماماً حكم المواضعة، ولك   تمّ تجاوزه بالنظر في المستوى العميـ  لحركـة الـ ه  الـي تمتلـك قـدرة الـربي بـن 

 ومــات، فــإذا م  تحقّــ  هــ ا التجــاوز فــإن المنــت  الصــياغ   ظــلّ في دائــرة الحقيقــة، و لاحــ، أن اللــواز  والمل
عمليـــة التجـــاوز للمســـتوى الســـطح  مرتبطـــة أساســـاً بعمليـــة )القصـــد( مـــ  الاحتفـــال بـــالمعنى المـــوازي حـــ  

 .(3)((نيـــة المجاز عمومـــاً...الحضور التقد ري   لأنّ تغيبــــه تماماً  عني الانتقا  م  بنيـــة الكنا ــة إلى ب
ـــنّ  ممـــا  ســـتدع   ـــة في ال ـــاً مـــ  الدلال ـــاج   ـــبرز جانب ـــة إجـــراء أســـلوي ن وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الكنا 
إ لاءهــا عنا ــة كبــيرة، مــ  خــلا  اســتثمار الإمكانــات الــي توفرهــا آليــات التعبــير الظــاهري المصــرحّ بــه علــ  

 لداخل المكنون للنّ .سطد النّ  لغرض الإحالة إلى الكشف ع  ا
وقد شكّل ه ا الأسلوب ملمحاً بارزاً في الرسائل المشرقية الفنية في القرن الثـام  للهجـرة، فمـ  الصـور 
الكنائية الي تمثلّت في رسائلهم الد وانيـة، مـا كتبـه شـهاب الـد   بـ  محمـود الحلـم مـ  نسـية تقليـد بنيابـة 

 :(8)السلطنة حل  للأمير أستدمر
الجناب  العالي هو ال ي عـانَ  الملـكَ الأعـ َّ لهـاد ه، واللَّيـَ  الـ ي م  ـ  ا في سـبيل الِله إغارت ـه  لما كان))

، مــ  بأسِــهِ الأحمــرِ،  ــواحلَ فيــا  البحــر  وهــو العــد وى الأزرق  وإلهــاد ه ،...، والــ عيمَ الــ ي حَمَــتا مهابت ــه السَّ

                                                       
 .714البنى الأسلوبية في النّ  الشعري )دراسة تطبيقية(:  -5
 .521مفتاح العلو :  -6
 .283البلاغة العربية )قراءة أخرى(:  -7
مير سيف الد  ، أستدمر الكرج ، ولاهّ الملك الناصر محمّد ب  قلاوون نيابة السلطنة حلـ  بعـد مـوت نائبهـا قبجـ ، هو الأ -8

 .267/   21، وفوات الوفيات: 15/  4هـ، تنظر ترجمته في: ش رات ال ه : 322توفي سنة 
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َ  ال ي كم ضاقتا بسرا ا   قدَّ
و   أسنَّتِه م  أ فـ  النَّصـر عل  بني الأصفرِ، والم شيعتِه الفجَاج، وكم أشرقتا له 

 .(9)((في ظ لَمِ العَجَاجِ،وكم حَمَ  العَ بَ الف راتَ عل  الب عد بسيوفِهِ وه  مجاورةٌ للملد الأ جاج حح،...
إذ  تتحدد الصور الكنائية في النّ  عبر حضور الدوا  )العدوّ الأزرق( )بأسه الأحمر(، )بني الأصفر(، 

كنىَّ الكات  ع  شـجاعة الممـدوح وبأسـه وإقدامـه بكنا ـات ذات الإيحـاء الرمـ ي الموجـود في اللـون، فكـنىَّ 
ع  البحر بـ)العدوّ الأزرق(   لأنهّ كان حائلًا بينه وبن عدوه الأساس )بني الأصـفر( هـ ا مـ  جهـة، ومـ  

حمــر، لمــا يمتــاز بــه هــ ا اللــون مــ  جهــة أخــرى كــان خائفــاً مــ  أن  فقــد زرقــة لونــه بســب  بــأس الممــدوح الأ
الـ ي سـيوقعه ببـني الأصـفر كنا ـة عـ  عـدوّه )الـرو (، بّ عـد   (21)((الإثارة والفعل القوي والحرب والقتـا ))

الكات  إلى أسلوب )الاستفها  الكنائ ( في الدوا  )كم ضـاقت بسـرا ا شـيعته الفجـاج( و )كـم أشـرقت 
ج( و )كـم حمـ  العـ ب الفـرات علـ  الب عـد بسـيوفه وهـ  مجـاورة لهو  أسنته مـ  أفـ  النصـر في ظلـم العجـا 

ـــداره  ـــة إقـــرار حقيقـــة ذلـــك الممـــدوح وشـــجاعته، واقت للملـــد الأ جـــاج(، إذ حـــاو  عـــبر هـــ ه الـــدوا  الكنائي
 واستعداده للحرب ضدَّ الأعداء، حا  كون أهلًا ل لك التقليد.

وشــدّه لاستحضــار التــداعيات المترتبــة لقــد عملــت هــ ه الكنا ــات علــ  الاســتحواذ علــ  ذهــ  المتلقــ  
 عل  ه ا الان  اح الكنائ  للدوا .

 ويمك  تمثيل ه ه الدوا  الكنائية في الن ِّ عبر الميططات الآتية:
 الدا  الأوّ                                

 الدوا  الكنائية                العدوّ الأزرق  )العدوّ الأوّ (
 

 المدلو  الأوّ                               
 البحر ولونه الأزرق                                

      
 المدلو  الثاني  

 
 أصبد عدوّاً للممدوح بسب  خوفه م  أن  تغيّر لونه          

 الأزرق إلى الأحمر بسب  شجاعة الممدوح وقتاله م  عدوّه الرو     
 الدا              بأسه الأحمر 

 المدلو  الأوّ           إشارة إلى القوة والشجاعة والحرب  
 
 المدلو  الثاني           كنا ة ع  شجاعة الممدوح وبأسه 

                                                       
 .267/  21صبد الأعش  في صناعة الإنشا :  -9

 .67شعر:اللون ودلالاته في ال نظر:  -10
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 الدا              بني الأصفر )العدوّ الثاني(      
 
 المدلو  الأوّ           اللون الأصفر  
 
 م )الرو (المدلو  الثاني          كنا ة ع  عدوه  

 العدو الأوّ           البحر الأزرق   
 الممدوح
 العدوّ الثاني          العدو الأصفر   

  البحر الأزرق     الخو  م 
                                                

 لنتيجةالبأس الأحمر = طغيان اللون الأحمر عل             ا                              
 اللون الأزرق والأصفر            النصر في المعركة                                                  

 
    العدو الأصفر    الخو  م 

                      
وم  أمثلة ذلك ما كتبه المقرّ الشهاي ب  فضل الله العمـري وهـ  نسـية تقليـد بنيابـة السـلطنة  
 قلم، إذ جاء فيها:بالوجه ال
ــد ســلوكِ )) فإنــه لا  ســتقيم  لهــاح  الأمــورِ، و  ســتدا   صــلاح  الجمهــورِ، إلا بتفقــدِ أحــواِ  ولاتِهــم، وتعهى

الرعا ا م  رعاتِهم، وردِّ مجموعِ ك لِّ عمللا إلى مَ ا لا  بَِيت  طَراف ه في مصـالِحهِم مملـوءاً مـ  الوسـِ ، ولا  قـرّ لـه 
م جَوادٌ في رسِ ، ولا تهدأ سـيوف ه  في الأغمـادِ مـا برقـتا بارقـة  فـتِن، ولا  شـرب  المـاءَ إلاّ في التنقلِ في مهماتهِ 

، ولا  بيت  إلا عل  دمِ ،... قد أمتدَّ حا كادَ لا  نته  إلى آخرِ، ولا  لته  بما  كنفِه مـ  بـر   مم وجاً بد لا
 .(22)اءِ وجاوره في السّمـــاءِ برفعــة الجبــاِ ...((م قفر وحرلا زاخر، قد جاور بالأود ةِ العميقةِ الحوتَ في الم

 قو  النّ  في بنيتـه الكنائيـة علـ  سلسـلة مـ  الـدوا  لتشـكّل نسـيجاً بنائيـاً واحـداً  بلـور علاقـة القائـد 
برعا اه، وه ا ما تتأسس عليه البنية العميقة للن ِّ عبر المكـنّى عنـه، إذ كـنّى الكاتـ  عـ   قظـة هـ ا القائـد 

باهه وح ره بأنه)لا  بيت  طرفه مملوءاً م  الوس  في مصالحهم(، وكنّى عـ  حسـ  قيادتـه للرعـــــــية وتنقلـه وانت
، وكــــنّى عــــ  اســــتعداده وتهيــــؤه (الــــدفوب بينـــــــــــهم لتفقّــــد مصالحــــــــهم بأنــــه )رســــ  جــــواده لا  قــــرّ ولا  ثبــــت

كـنّى عـ  شـجاعته وأخـ ه بثـأره ودربتـه وخبرتـه لاقتناص وقط  دابر الفتن بـأنَّ سـيوفه لا تنـا  في أغمادهـا، و 

                                                       
 .618- 613/ 22صبد الأعش  في صناعة الإنشا:  -11
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وإحاطتــه بــالأمور صــغيرها وكبيرهــا وبعيــدها وقر بهــا، فهــو  قــوى علــ  مواجهــة أصــع  الظــرو  بشــجاعة 
 جاور الأود ة العميقة الحوت في الماء، وجاوره في السماء برفعة الجبا (.)واقتدار في قوله 

ص القائـد و قظتـه وحـ ره واهتمامـه برعا ـاه وهـ  صـفات في الن ِّ المتقد  بؤرة كنائيـة أساسـية هـ  حـر 
لازمة للدوا  في البناء الكنائ ،وهنا تبرز وظيفـة الكنا ـة أسـلوبيّاً تكمـ  في تحليـل الصـورة إلى عنصـر   بغيـة 

 .(21)الإخفاء، فيستف  ه ا الخفاء المتلق  فيؤلف بن العنصر   ليصل إلى المعنى الأصل  المقصود
 

 الأمر عبر الميططات الآتية: ويمك  توضيد ذلك 
 الميطي الأوّ   )الكنا ة الأولى(

 الدا                 لا  بيت طرفه في مصالحهم مملوءاً م  الوس 
    
 المدلو  الأوّ              ساهراً ح راً متيقظاً  

  
 المدلو  الثاني             لا  نا  غافلًا ع  مصالح رعا اه 
 
 

 الكنا ة الثانية(): الميطي الثاني
 

 الدا                 لا  قرّ في التنقل في مهماتهم جواد في رس 
 
 المدلو  الأوّ              لا  ثبت رس  جواده لكثرة تنقله 
 
 المدلو  الثاني             متنقلًا دفوباً عل  تفقد أحوا  رعا اه 
 

 الميطي الثال : )الكنا ة الثالثة(
 

 لا تهدأ سيوفه في الأغماد ما برقت بارقة فتن               الدا  
 
 المدلو  الأوّ              سيوفه لا تنا  في أغمادها 
 

                                                       
 .217-211 نظر:مفهو  الأدبية في التراث النقدي إلى  ا ة القرن الراب :-12
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 المدلو  الثاني             استعداده وتهيؤه لاقتناص الأعداء وقط  دابر الفتنة
لى أحــد نــوّاب الثغــور، إذ جــاء ومـ  أســلوب جمــا  الــد   بــ  نباتــة الكنــائ ، مــا لهــده في رســالةلا كتبهــا إ

 فيها: 
دِّد  الخدمةَ بنفحاتِ سلامِهِ وثنائهِ، و صـف  ولاءً لـو تجسَّـمَ لاسـتمدتا عـن  الشـمسِ مـ  )) والمملوك   

ــِ   نشــد  كــلَّ ثانيــةلا  ســنائهِِ،...فيا لــه ربيعــاً جــاءَ في ربيــِ ، وحــاملًا في مفــردِهِ الفضــلَ الجميــ ، وداعيــاً بالِخصا
لـ  عليـه مـ  شـباكِها السِّـترا الرفيـ ، وأنـه اثننَ ريحا نةَ الداع  السميِ ، وم تَغنِّياً علـ  منصَّـةِ المقيـاسِ عِراسـه   

أشه  ما تكون  للقياه  وأشوق  ما ترى لمباشرةِ ر ِّه ور َّاه...((  .(27)أقبلَ والبلاد  
ربيـ (، فـالتعبير الكنـائ  في هـ ا  تتحدد الصورة الكنائية الأولى في النّ  بالتركي  )فيا له ربيعاً جاء في

الــنّ  قــائم علــ  أســاس مــا  عــتل  في دواخــل الكاتــ  وبطر قتــه الخاصــة وإبداعــه اللغــوي، فكــنّى عــ  هيبــة 
 ذلك الشي  وكرمه والخير والعطاء ال ي  عمى الآخر   بوجوده، كالربي  حن يحلّ فيحلّ الخير والنماء.

لـــ  عليـــه مـــ  )لتركيـــ  أمـــا الصـــورة الكنائيـــة الثانيـــة فتحـــددت با متغنيـــاً علـــ  منصـــة المقيـــاس عِرســـه،   
 شباكها الستر الرفي (.

فجاءت ه ه الصور تنسجم ومجر ات النّ    لأ ا عملت عل  تع    فعـل الان  ـاح الكنـائ  ودلالاتـه 
   الإنتاجيــة الــي تســع  إلى تمجيــد الممــدوح وتعظيمــه عــبر هــ ا التعبــير الكنــائ  الــ ي غلَّــفَ فضــاء الــن ّ 

 لغرض إثبات ه ه الصفات في نفس المتلق  وذهنه فيتحسس وقعها وحضورها الفاعل.
وانمـازت المناشـير مــ  الرسـائل الد وانيـة بالأســلوب الكنـائ  ذي الـدلالات الإيحائيــة، فمـ  ذلـك نســية 
 منشور، ك تَ  به لأحد أمراء المماليك، م  إنشاء الشر ف شهاب الد   اب  القاض  عسكر، إذ كت : 

ـــفَ  )) ـــ َّ بأضـــف  ملابــِـس الإقبـــاِ  وأصا وبعـــد ، فـــإنَّ أحـــ َّ مـــ  ح لِّـــَ  مـــ  النَّعمـــاءِ بأفضـــلِ الع ق ـــودِ، وخ 
مناهــل الإفضــا : فاســتعَ بَ مــ  هــ ه الــورودِ، واختــاَ  مــ  هــ ه في أجمــلِ البـ ــر ودِ، وم ــنِدَ مــ  الإقبــاِ  بكــلِّ 

ر ه مـ   منـ ِ  عـ   إلى منـ ِ  أعـ   فكـانَ كالشّـمسِ تتنـَقَّـل في منـازِ  غاد ةلا تخ اجِل السـحابَ إذ  ـود ، ون قِـلَ قـَدا
ـــو    الشـــرِ  والسّـــعودِ، مـــ  ظهـــرتا مكـــار   سماتــِـهِ، واشـــتهرتا محاســـ   صـــفاتهِِ، وطلعـــتا في سمـــاءِ العَجـــاجِ له 

 .(26)خ راصانهِ ولمعَتا في د ج  النَّقِ  ب روق ظ باتهِ...((
ثــّل عــبر سلســلة مــ  الــدوا  الــي هيمنــت علــ  الــنّ ، فقــد كــنّى  ســجل الــنّ  تحققــاً كنائيــاً مكثفّــاً  تم

الكات  ع  هيبة الممدوح وعظمته وأ يتـه ومكانتـه في الدولـة بأنـه  تنقـل مـ  مكـانلا في السـلطة إلى مكـانلا 
ن قِـــلَ مـــ  منـــ   عـــ   إلى منـــ   أعـــّ ( متكصـــاً علـــ  تقنيـــة المشـــابهة الـــي وضّـــحتا معـــنى الصـــورة )آخـــر بقولـــه: 

كالشـمس تتنقّـل في منـازِ  الشـرِ  والسـعود(، ولمـا كانـت طبيعـة غـرض الرسـالة )المنشـور( )بقوله:  الكنائية
تتطلـــ  ذكـــر صـــفات أمـــير الجنـــد فقـــد كـــنّى عـــ  صفاتـــــه الحسنــــــــة وأخلاقــــــــه وشجاعتـــــــه الـــي تؤهّلــــــــه لهـــ ه 
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ـــه ـــة بقولـــ ـــهِ، و )المكانـــــ بتعاضــد   لمعــت في د جــ  النقــ  بــروق ظبــاتـــه(وطلعــت في سمــاء العجــاج لهــو   خرصانـ
 الصور الاستعار ة.

فتبــدو الصــور الكنائيــة بطابعهــا الحسّــ  والمعنــوي كأّ ــا توجّــه أفــ  المتلقــ  إلى اســتكناه مكانــة الممــدوح 
 وهيبته وشجاعته وأمانته.

 ويمك  توضيد ذلك بالميطي الآ :
 

 من   أعّ   )الدا ( ن قلَ قدره م  من ِ  ع   إلى                
          

 ن قلَ م  مكانة في السلطة إلى منص  أمير الجند لتوز   الأرزاق )المدلو  الأوّ (
  
 كنا ة ع  أمانته وصفاته الحسنة وأخلاقه وشجاعته )المدلو  الثاني(        
صــور الكنائيــة والتعــابير والجــد ر بالــ كر أن مطــال  الرســائل الفنيــة للكتــّاب المشــارقة لا تخلــو مــ  ال      

المجاز ة، فم  أمثلة ذلك، ما كتبـه ناصـر الـد   النشـائ  مـ  نسـية توقيـ  بصـحابة د ـوان الإنشـاء بالشـا ، 
 :لفتد الد   ب  الشهيد، جاء في مطلعها في سياق مدحه لأصحاب الرسو  

 ظلـّة، ونصـب وا وال    جاهد وا في الِله ح َّ جهادِهِ بالنفسِ والماِ  في الكدِّ والكدحِ ))
، ورفـَع وا أعلامَهـم الم

لة،... وكان فرسان  الكلاِ ، وأسود  الإقداِ ، ال ي طالما خسأتا بهم كلاب  الشركِ فلـم تطـ ا   عدِّ
أقلامَهم الم

 .(25)((النبدَ 
ـــائ  تنحصـــر في الـــدالن )فرســـان الكـــلا ، أســـود الإقـــدا (، إذ كـــنّى الكاتـــ  عـــ   إنّ بنيـــة النســـ  الكن

غتهم بـ)فرسان الكلا (، وع  شجاعتهم واقتـدارهم بــ)أ سود الإقـدا (، و عاضـد هـ ا النسـ  فصاحتهم وبلا
الكنــــائ  في الــــنّ  النســــ  الاســــتعاري في الــــدا  )كــــلاب الشــــرك( كنا ــــة عــــ  الكفــــار المتمــــرد  ، فالبنيــــة 

ـــة وتكشــف  عــ  إيحاءاتهــ ـــة العميقـ ـــر قــرائ  الســطحية للــن ِّ بعلاقاتهــا التركيبيــة تقــو  ببلــورة البنيــ ا، وذلــك عبــ
 تعبير ـــة تصر  المعنى الظاهـر إلى المعنى الخف .

فه ا التوظيف الكنائ  )الاستعاري(، يحمل بن طياته دفقات وشحنات إيحائيـة دلاليـة بعيـدة المرامـ ، 
 لشدِّ انتباه المتلق  لمعرفة الإمكانية الإيحائية الي أرادها الكات .

  قتصـر علـ  رسـائلهم الد وانيـة وإنّمـا انمـازت بهـا أ ضـاً رسـائلهم الاخوانيـة، إنّ ه ا الإجراء الأسلوي لا
ومــ  أمثلــة ذلــك مــا كتبــه صــلاح الــد   الصــفدي في رســالة وصــفية،  صــف فيهــا وفــاء النيــل، و بعــ  مــ  

 خلالها تهنصة وبشرى ع  السلطان الملك الناصر محمد ب  قلاوون، إذ جاء فيها:
ـه كـلِّ محجّـة، وارتفـَ  إلى أن فوجدنا النيلَ المبارك قـ)) د جعـلَ الأرضَ لج ّـَةً، وأرخـ  نقـابَ تيـارهِ علـ  وجا

جعلَ عل  هضبات السّحابِ مقرَّه ، وزادَ إلى أن كـادَ يمـازج   ـرَ المجـرَّةِ، وبعـَ  سـرا ا مقدماتـِهِ فتحصّـنتا في 
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، فهـــــو تحـــــتَ ح بـــــابِ القلـــــوعِ  كـــــلِّ فـــــ   وفجوة،وانعطـــــفَ حـــــوَ  أزرارِ الأهـــــراِ  كـــــالعروة، وشـــــربَ د  المحـــــلِّ 
 .(24)((كالقهوة

 تضــــد في الــــنّ  المتقــــدّ  أن الكاتــــ  أراد تصــــو ر المعنو ــــات باستحضــــار الــــدوا  المحسوســــات وهــــ ه 
)كنا ـــة عـــ  صـــفة(، تتضـــد مـــ  خـــلا  وصـــف النيـــل الـــ ي فـــاض في كـــلّ مكـــان، حـــا أصـــبحت الأرض 

ــة محــيي، وعــلا تيــار المــاء حــاّ كــاد أن  عــان  ا لمجــرات في الســماء، فكــنّى الكاتــ  بهــ ه الصــور القاحلــة لج 
الكنائية ع  سروره، وبشراه، وذهاب الجدب والقحي، والبشارة بموسم خـير وعطـاء، وحلـو  الأمـل مكـان 

 القنوط واليأس.
فه ه الكنا ات خلقت جوّاً حركيا م  خلا  أسلوب الرم  الكنائ  لما لـه مـ  وظيفـة فاعلـة في الايحـاء 

 لًا عما  تركه م  أثرلا واضدلا في الانفعالات والأحاسيس الإنسانية لدى المتلق .وتجسيد الفكرة، فض
ومــ  كنا ــات عبــد البــاق  عبــد المجيــد اليمــاني مــا كتبــه في فصــل مــ  رســالة  صــف فيهــا شــييوخته وكــبر 

 سنّه، إذ قا :
ــعرِ الــدَّاج)) ، وقيَّــد الــ م   أقــداماً، واليــو  قــد مــاَ  القــويم  إلى الاعوجــاجِ، وعــ َّ بــازي الشــيِ  غــرابَ الشَّ

 .(23)((ومنعتِ الشييوخة  إقداماً، وصرتا لحماً عل  وَضَمِ، بعد أن كنت  ناراً عل  علمِ 
كــنّى الكاتــ  في هــ ا الــنّ  عــ  شــييوخته عــبر مجموعــة مــ  الــدوا  الكنائيــة المتمثلــة بالتراكيــ  )مــاَ  

اب الظهر وا نـافه  عـني الشـييوخة، وأشـار القويم إلى الاعوجاج( كنا ة ع  الا ناء والاحد داب، واحد د
وعـّ  بـازي الشـي  غـراب الشَّـعر الـدّاجَ( في كنا ـة عـ  هيمنـة الشـي  علـ  شـعره )إلى علامة أخرى بالدا  

الأسود، متكصـاً علـ  الان  ـاح الاسـتعاري في إسـناد )الشـي ( إلى الطـائر )صـقر البـازي( في سـرعته، وشـعره 
ء الرم ي الموجود في اللون  ستدع  معيناً آخر عبر فاعليـة الان  ـاح الـ ي  ـتمّ الأسود إلى )الغراب(، فالإيحا

فتغـــدو الصـــورة الكنائيـــة في غا ـــة التـــنلف لأ ـــا لهمـــت عـــ  عمليـــة ))مـــ  خـــلا  سلســـلة علائقيـــة مترابطـــة، 
 .(28)((تفاعل اللون وما يحمله م  بعد جمالي أسلوي

اضـــدة مـــ  صـــور اســـتعار ة مكونـــة نســـقاً كنائيـــاً و ســـتمر الكاتـــ  في عـــرض هـــ ه الـــدوا  الكنائيـــة متع
حالــة الشــييوخة والكــبر الــي تجعــل صـــاحبها )تحتشــد فيــه صــفات ودوا  ملازمــة تــنه  مجتمعــة بتصـــو ر 

 مقيّداً حركته( والي ختمها بالصورة الشعر ة )بعد أن كنت ناراً عل  علم(.
 ويمك  تمثيل ذلك عبر الخطاطة الآتية:

 الدا        
 

 الا ناء والتقوّس والاحد داب )المدلو  الأوّ (             القويم إلى الاعوجاج( )ماةَ 

                                                       
 .7/2581أعيان العصر وأعوان النصر:  -16
 .775/  7الأدب:   ا ة الأرب في فنون -17
 .145: )أطروحة دكتوراه( نظر: خصائ  الأسلوب في شعر البحتري -18
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علامـــــــــــة الكبـــــــــــر والشييوخـــــــــــــــة  )المـــــــدلو                                   

 الثاني(
 

كتــاب ز ــ  ومــ  صــور التعبــير الكنــائ  الــي وردت في الرســائل الفنيــة للكتــّاب المشــارقة رســالة وصــفية لل
 الد   الصفدي  صف  فيها الدواة:

وقـــد أرســـلها مشـــتعلةً بالســـرِّ مفـــارقَ رأسِـــها، مســـتعد ةً علـــ  وضـــعِها الـــ ي انتـــ عَ روحَهـــا باســـتمدادِ ))
إلاّ أن  أنفاسِـــها، واســـتحاَ  عليهـــا مـــ  الـــدهرِ حـــاّ عكـــسَ النقـــَ  في روعِهـــا مـــ  قرطاسِـــها، فهـــ  بيضـــاء  

ناجيةً عندها أن الفرقَ أسك   لروعتِها م  لهاتِهـا، وان أملَهـا تسـود ها  ـدٌ لـك السوادَ كانَ أنق  لسمائِها، و 
، فيطيـــل  لســان  فمِهــا، وهــو القلــم   لا تســوّد  إلاّ مــ  الــنفسِ، وان تــد لَ لهــا مــ  ســالِ  صــبغتِها وهــو الطــرس 

 .(29)((يمّ   عل  حواشِيــــه لعابَ الظلمـــــاءِ في لهواتِ الشمسِ 
نائية في الـنّ  تشـكلت مـ  مجموعـة الـدوا  الـي تصـف  تلـك الأداة )القلـم( الـي كانـت إنّ الصورة الك

ت ستعمل في دواو   الإنشاء لكتابة الرسائل إذ كنّى الكات  ع  مدى أ يتها واطلاعهـا علـ  أسـرار الدولـة 
(، كمــا انــه كــنىَّ عــ  لو ــا حــن تكــون خاليــة مــ  الحــبر الأســود الــ  ي يملؤهــا بــاللون بالــدا  )مشــتعلةً بالســرِّ

الأبــي ، فهــ  مملــؤة دائمــاً بتلــك المــادة لــ ا كــنّى عــ  هــ ه الصــفة بالــدا  )ان الفــرق أســك  لروعتهــا مــ  
 لهاتها(.

فهـــ ه الـــدوا  في الـــنّ  تـــوح  بـــ خم دلالي نستشـــعره مـــ  خـــلا  تـــراكم المعـــنى الكنـــائ  المســـتتر وراء 
 توصّل إليه م  خلا  ثقافة الكات  والمتلق .ألفاظه، وه ا   عدّ نوعاً م  الإيماء والإشارة ال ي  

وقد أخ ت الكنا ة مكا ا الواس  عنـد شـهاب الـد   الحلـم، ومـ  ذلـك رسـالته في وصـف الخيـل، إذ  
 كت :
دلا )) ـدلا، عَناـدَم ِّ الإهـابِ   (11)وم  ك مَياتِ نَـها  ـَ ِ ى الغ ـلا   الخـِفى  (11)كِـَأليِّ الـ هابِ  (12)كأنَّ راكِبَه  في مَها
 .(17)هواتهِِ، كأنَّ نَـغَمَ الغر ِ  وَمعبِدلا في لَهواتـِـــــهِ قصيـــرِ المطاَ فَسيدِ الخ طا...((ع  صَ 

تظهــر في بنيــة الــنّ  الكنــائ  المتقــدّ  خضــوع الــدوا  فيــه لعمليــة التوصــيف إذ كــنّى الكاتــ  فيــه عــ  
ــقرة بـــ)كمي ت  ــد(، وان صــاحبه  شــعر الفــرس الحســ  الجميــل الجســم الــ ي  ــتراوح لونــه بــن الح مــرة والش 

بالراحة والمتعة في أثناء ركوبه كالمهد ال ي  رتاح الرضي  فيه، و ستمرّ الكات  في ذكـر أوصـا  فرسِـه حـا 

                                                       
 .768/  21مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  -19
   . نظر لسان العرب مادة)كمت( كميت  د:الفرس الحس  الجميل الجسم لونه ليس بأشقر ولا أدهم.  -20
 .ر لسان العرب مادة)عند ( نظعندم  الإهاب: لون الجلد )لونه أحمر(.  -21
  نظر لسان العرب مادة)كل( كألي ال هاب: السر   ال ي  هّ  م  الر د.  -22
 .765حس  التوسّل إلى صناعة الترسّل:  -23
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وصـــف جلـــده الخـــارج  بقوله:)عنـــدم  الإهـــاب(، وكـــنّى عـــ  ســـرعته بأنـــه ســـر    هـــّ  مـــ  الـــر د في قولـــه 
 )كألي ال هاب(.

الفـــرس وتعمّـــ  النســ  الكنـــائ  الـــ ي  قـــو  بـــدوره بخلـــ  صـــورة إنَّ هــ ه الأوصـــا  تبـــن حقيقـــة ذلـــك 
 حسيّة.

إنّ ه ا اللون م  الكنا ة أتاحَ نوعاً م  التركي  عل  الملامد الملائمة الي تحتوي علـ  إمكانـات ترمي  ـة 
 عالية تترك للمتلق  فرصة التأمل.

عل  إثراء الـدلالات في الرسـائل  ويمك  القو  إن الأسلوب الكنائ  شكّل ملمحاً أسلوبياً متميّ اً عمل
الفنية للكتّاب المشارقة، مكثر   مـ  الكنا ـات عـ  الموصـو ، مـ  اسـتناد الصـورة الكنائيـة علـ  الاسـتعارة 
أو التشبيه في بع  الأحيان، فكانت صـورهم الكنائيـة تتصـف بالخفـاء مـ  كـون الصـلة بـن الـلاز  والملـ و  

ل  للوصــو  إلى المعــنى المــراد  ــتمّ علــ  مرحلــة واحــدة، وكــ لك عمــل قر بــة، بمعــنى أن عميلــة التحــوّ  الــداخ
 اللون عل  إثراء الكنا ة بمستو ات متفاوتة تأخ  حظها م  السياق ال ي  برزّ فاعليتها في النصوص.  
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